
الــروح«؛ وغيرها ممّا أطلقه الجانب الآخر، 
»حيوانات بشرية«. كـ

وقد عاد الباحث إلى عددٍ من هذه العبارات 
الــدلالــيــة وتفكيك  بــغــرض تحليل ذاكــراتــهــا 
ــبــة، ثم  مــا انــطــوت عليها مــن رهـــانـــات مُــركَّ
مـــا نــهــضــت بـــه مـــن وظـــائـــف ضــمــن مــعــركــة 
ــا مــع  ــنـ ـــســـتـــعـــر أوارهــــــــا تـــزامـ

ُ
الــــسّــــرديــــات الم

ــذا، يـــتـــوسّـــل الــتــحــلــيــل  ــ ــكـ ــ ــارك غــــــزة. وهـ ــعــ مــ
ــي، وإن لــم يُــصــرّح بذلك، 

ّ
الـــذي أجـــراه بــونــن

يُنزل  الـــذي  البراغماتي  الــتــداولــي  نهج 
َ
بالم

الـــعـــبـــارات والـــنـــصـــوص ضــمــن ســيــاقــاتــهــا 
ظيّة الأصليّة لدراسة آثارها في الواقع 

ُّ
التلف

 من الوعي والواقع 
ّ

وتبعاتها على تغيير كل
 
ّ
الــذي يحتضنه ويفعل فيه. ولا شك في أن
الباحث قد انتقى من عبارات الطوفان تلك 
الــتــي تنخرط بــوضــوح فــي تــصــارُع الــرؤى 
لــلــروايــات، والــتــي يريد  الــرمــزي  والتنافس 
 طــرف تحقيقها على أرض المــيــدان، هذا 

ّ
كــل

الميدان الذي امتدّت ساحاته لتشمل الوعي 
ــام، بعد  ــعـ ــورة والـــخـــطـــاب والــــــرأي الـ ــصّــ والــ
أن تـــعـــدّدت وســـائـــل الــتــواصــل مـــن رســمــيّــة 
إليه  الوصول  وغير رسمية وتنوّعت طرق 

 وتوجيهاً.
ً
مُخاطبَة

وهـــذا مــا يكشف الــســتــار عــن مــهــمّــة جــديــدة، 
الــعــربــي أن يضطلع بــهــا، وهي  ــف 

ّ
المــثــق على 

تــفــكــيــك خــلــفــيــات ذاكــــــرة الــكــلــمــات وآثـــارهـــا 
أن  يمكن  ومــا  آفاقها  استشراف  مــع  الراهنة 
الخطاب وفضح  فتحليل  الآثـــار.  من  حدثه 

ُ
ت

غاياته وأساليبه وأبنيته وما يُمارس عبرَه 
مــن تضليل هــو الــيــوم مــن عــاجِــل الواجبات. 
وقــــد نــهــض بــهــا ألــســنــيّــون مـــشـــهـــورون، من 
راستي،  وفرنسوا  تشومسكي  نعوم  بينهم 
وحتى إدغار موران في أبحاثه الاجتماعيّة، 
ــون 

ّ
ــــرب لا يــقــل ـــن فــيــهــا بـــاحـــثـــون عـ

ّ
كـــمـــا تـــفـــن

. يُبيّ الباحث التونسي 
ً
عنهم عُمقاً وأصالة

فــي كــتــابــه أســبــاب اخــتــيــار عـــبـــارات بعينها 
ذلــك الاختيار بشكل  دون غيرها، لا معايير 
صــــارم، مــمّــا جــعــل الــكــتــاب فــصــولًا متعاقبة 

دون منطق داخلي متين. وعسى أن يُواصل 
باحثون آخرون هذا العمل في دراسات أشمل 
ــفــردات والــعــبــارات الــتــي ظهرت 

ُ
 الم

ّ
ي كــل

ّ
تغط

رت في مجرياته، وذلك 
ّ
خلال هذا العُدوان وأث

أجناسها  حسب  وجدولتها  تصنيفها  بعد 
ــكّـــم فــي  وآثـــــارهـــــا مــــن أجـــــل مــــزيــــد مــــن الـــتـــحـ
بل  استخدامها،  وتــرشــيــد  الــدلالــيــة  حقولها 

وتدقيقه بحسب الفصول والغايات.
وهــكــذا، فــالــرّهــان المــعــرفــي الـــذي انبنى عليه 
طر 

َ
الكلمات وخ بأهميّة  التذكير  الكتاب هو 

ــــخــــاض مــن 
ُ
الــــســــرديــــات فــــي صُـــنـــع جــبــهــة ت

 تــداعــيــاتــهــا عن 
ّ

خــالــهــا حـــرب ثــانــيــة لا تــقــل
الباحث  ص 

ّ
ذلك تخل الملموسة، ومن  الحرب 

 »إسرائيل« - وليس هذا من 
ّ
إلى التنويه بأن

بــاب الانــهــزامــيّــة - قــد قطعت أشــواطــا كبرى 
نت من التأثير  في حرب السرديّة هذه، وتمكَّ
الـــبـــالـــغ فــــي الـــعـــقـــل الـــغـــربـــي عـــبـــر »جــــنــــوده« 
مـــن الإعـــامـــيّـــن والـــســـيـــاســـيّـــن والـــلـــوبـــيّـــات 
الخطاب  هــذا  فون 

َ
يَلق هم 

ّ
وكل موّلها؛ 

ُ
ت التي 

ـــونـــه ثــــم يُـــعـــيـــدون إنـــتـــاجـــه وتــــكــــراره 
ّ
ويـــتـــبـــن

ــيــــات خــفــيّــة مـــن أجــــل احــتــال  عــبــر خــــوارزمــ
العقول وفرض رؤية نسقيّة واحــدة، تتفاعل 
، بحيث لا 

ً
ــدة  واحــ

ً
ــف دفــعــة

َّ
ــوظ

ُ
فــت عناصرُها 

خرى. 
ُ
يبرز عنصر دون استدعاء العناصر الأ

ق نسق من الأوهــام، 
ْ
ل

َ
 هــذا يهدف إلــى خ

ّ
كــل

أو نصف حقيقة،  يتيمة  تدعمه حقيقة  قد 
اد الأدب 

ّ
ق

ُ
م من أجل خلق ما يسمّيه ن

َّ
ضخ

ُ
ت

ولئن  بالواقعيّة.  الإيهام  أو   vraisemblance
ــار غــيــر بـــاحـــث إلــــى قــيــمــة الــكــلــمــات في  ــ أشـ
هـــذه الـــحـــرب، بــل وفـــي غــيــرهــا مــن المــعــارك، 
فــإن جــدّة هــذا الكتاب تكمن في تخصيص 
مبحثٍ كاملٍ يعود إلى أبــرز العبارات دون 
الرسمي،  الفصيح   

ّ
السجل على  الاقــتــصــار 

ولأجـــل ذلــك لــم يــتــحــرّج الــبــاحــث مــن إدمــاج 
ارجـــة الــتــي قيلت  الــعــديــد مــن الــعــبــارات الـــدَّ
وَ البديهة، تنفيساً عن كُربِ الفقد وحتى 

ْ
عَف

 Do you condemn مــثــل إنــكــلــيــزيّــة  عــبــارات 
فـــي مــعــركــة  ــــف  ــ

ّ
Hamas؟ وغــيــرهــا مـــمّـــا وُظ

الـــــدلالات وجــبــهــات الــتــنــافــس الــقــولــي. هــذا 
ــرب إلــــى اســتــكــنــاه  ــ ــة أقـ ــدراســ ــر جــعــل الــ ــ الأمـ
الرّصيد الخطابي الذي لامس وعيَ الملايين 
العربيّ بمختلف شرائحه  ضمن الجمهور 
تميّزت هذه  ثانية،  من جهة  وحساسياته. 
 Paratexte نـــصّ جــامــع بــتــوظــيــف  الـــدراســـة 
ــي الـــنـــزاع المــبــاشــريــن، 

َ
أوســــع مــن كـــام طــرف

السياسيّين  القادة  خطابات  يتضمّن  نــصٌّ 
ــمّــــن لــم  ــتـــى مــ ــن حـ ــ ــريـ ــ ـ

ّ
ــؤث ــ والإعــــامــــيــــن والمـ

يــنــخــرط مـــبـــاشـــرة فـــي »طــــوفــــان الأقـــصـــى« 
ولا اكــتــوى بحِمَمه، مــمّــا ســاعــد فــي تفكيكٍ 

.
ّ

ل الكلمات في مقامات أدق
ّ
مفهوميّ، ينز

ولأجـــــل هــــذا الـــغـــرض اســـتـــعـــان الــصــحــافــي 
ــي بــالــعــديــد مـــن الـــدراســـات 

ّ
الــتــونــســي بــونــن

الألسنية والاجتماعية لسبر أغوار الدلالات 
الــلــغــويّــة والــســيــاقــيّــة الــتــي تــنــشــأ مــن خــال 
نفجر 

َ
استخدام اللغة، مثل ذخائر حقيقيّة، ت

اشات، 
ّ

بعد إرسالها من أفواه المدافع والرش
 كلمة عبارة عن ذخيرة حيّة، تنطلق من 

ّ
فكل

 
ً
فة

ّ
صيبَ هدفها أو لتخطئه، مُخل

ُ
مكمنها لت

ــــدداً مـــن الــضــحــايــا والــشــظــايــا.  لا مــحــالــة عـ
ــصــيــب مَــقــاتِــلــهــا 

ُ
فــالــكــلــمــات ذخـــائـــرُ حـــيّـــة ت

ـــة، وهـــي أنــــواع ذات أحــجــام 
ّ
إن سُـــــدّدت بـــدق

ومـــديـــات مــتــفــاوتــة. ولــكــل جــنــس تــداعــيــاتــه 

نجم الدين خلف الله

ــادة التي  ــوازي مــع حــرب الإبـ
ّ
بــالــت

تدور رحاها في فلسطين، تستمرّ 
ــارك الــــــــروايــــــــات والـــكـــلـــمـــات  ــ ــعــ ــ مــ
لــتــبــريــر فـــظـــاعـــات الأرض وتــمــريــرهــا لــدى 
 خطاب التبرير هذا فتكاً 

ّ
الرأي العام. ولا يقل

ـــه يــتــحــوّل بـــدوره 
ّ
عــن الــحــرب المــلــمــوســة، لأن

و»قِــيَــم« سياسية،  أيديولوجيّة  دوافـــع  إلــى 
ترجمها 

ُ
فت الــحــاكــمــة،  الــسّــلــطــات  ــاهــا 

ّ
تــتــبــن

إلــــى أعـــمـــال مــــادّيــــة؛ وبـــذلـــك تــغــدو الــحــدود 
دقيقة بين آثار الكلمات وذاكرتها وهمجيّة 
أحدهما   

ّ
لأن القاتلة،  وذخــائــرهــا  الــطــائــرات 

 إلــــى الآخـــــر. هــــذه الــجــدلــيّــة 
ً
يُــــــؤدّي ضــــــرورة

الخفيّة هي التي سعى الباحث والصحافيّ 
إلـــى تحليلها في  ــي 

ّ
الــتــونــســي بــسّــام بــونــن

ــارات الــــطــــوفــــان: حـــرب  ــ ــبـ ــ ــيــــر »عـ كـــتـــابـــه الأخــ
ــراً عن 

ّ
الكلمات والــســرديــات«، الــصــادر مــؤخ

تجاوز  وقــد  الكتاب،  ينقسم  نيرفانا«.  »دار 
إلى فصول قصيرة، يحمل  المائتي صفحة، 
 واحد منها عنواناً مُقتبساً من المقولات 

ّ
كل

الــــتــــي شــــاعــــت بـــــن الـــــنـــــاس وســــــــــارت عــبــر 
الأمثال  سيرَ  وإعلامهم  تواصلهم  وســائــط 
والعبارات الناجزة، بعد أن اختزلت تجارب 
ــــن أطـــلـــقـــوهـــا خــــــال »طـــــوفـــــان الأقــــصــــى«  مـ
ومــــن ذلـــــك: »قــــاطــــعــــوا«، »مـــعـــلـــيـــش«، »روح 

أنس الأسعد

»وجــــــــود، مـــقـــاومـــة، عـــــــودة« عــــنــــوان تـــظـــاهُـــرة 
مها مجموعة »ناشرون من أجل فلسطين« 

ّ
نظ

ُ
ت

ــلـــقـــت أمــــــس الـــثـــاثـــاء  ــي انـــطـ ــ ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــيّ ــالمــ ــعــ الــ
وتتواصل حتى الحادي والعشرين من أيّار/ 
ــبــــوعٌ كـــامـــل مـــن الأنــشــطــة  مـــايـــو الــــجــــاري. أســ
ــقــة بــصــنــاعــة الــنــشــر ســيــكــون مــحــورهــا 

ّ
ــتــعــل

ُ
الم

ــك بــالــتــزامــن مـــع إحــيــاء  قــضــيّــة فــلــســطــن، وذلــ
الخامس  لنكبة  والسبعين  السادسة  الــذكــرى 
عشر من أيار/ مايو 1948، وقد دعت المجموعة، 
إلـــى استذكار  أيّــــام،  بــيــان لها صـــدر قبل  عبر 
أرض فلسطين  عــلــى  الاســتــعــمــاريــة  الـــوقـــائـــع 
مــن إبــــادة وتــطــهــيــر عِــرقــي وســرقــة مُمتلكات 
شعب، والتي ما تــزال مستمرّة إلــى اليوم في 
ة.  انــطــلــقــت مــجــمــوعــة »نـــاشـــرون مــن أجــل 

ّ
غـــــز

ها 
ُ
وبيان للعُدوان،  الأول  الشهر  في  فلسطين« 

ــجــاع والـــجـــريء، صـــدر فــي 3 
ُّ

الــتــأســيــســي، الــش
كانت  حينها   ،2023 نوفمبر  الثاني/  تشرين 
نــاشــر )مـــن بينهم: »فــيــرســو«،  تــضــمُّ ثلاثمئة 
و»داراجــــــا بــــرس«، »لافـــابـــريـــك«، و»هــيــمــاركــت 
بوكس«، و»بلوتو برس«، و»وُومِــن أنليمتد«، 
عدد  فتجاوز  الــيــوم  أمّــا  و»إيكوسوسيتيه«(، 
أربعمئة دار نشر  ــعــن والمــشــاركــن فيها 

ّ
المــوق

بأكثر من عشرين لغة، من اليابان وإندونيسيا 
والهند وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، وصولًا 
 المــجــمــوعــة مُستمرّ 

ُ
إلـــى الأمــيــركــيّــتــن. نــشــاط

 »اقرأ فلسطين« 
ُ
دوريّاً، على سبيل المثال: حملة

الــتــي أطــلــقــتــهــا بــالــتــزامُــن مــع »الـــيـــوم الــعــالمــي 
للتضامن مع الشعب الفلسطيني« )29 تشرين 

خرى بعنوان »اقرأ 
ُ
الثاني/ نوفمبر(، وحملة أ

قيمت في ذكــرى مرور 
ُ
أ التي  العرعير«  رفعت 

أربعين يوماً على اغتيال الشاعر والأكاديمي 
الفلسطيني. في المقابل، ماذا فعلت دُور نشر 
 ،

ً
الفرنسية مثلا »فــايــار«  خـــرى، هــاكُــم 

ُ
أ عالمية 

ــادة، تسويق  ــ الــتــي أوقــفــت، بــعــد شــهــر مــن الإبـ
لإيلان  فلسطين«  في  العِرقي  »التطهير  كتاب 
جة بانتهاء حقوق النشر، ربّما  بابيه، مُتحجِّ
 أن تــحــجُــب دارُ نــشــر محتواها 

ً
كــانــت ســابــقــة

ص قائمة  اء!  نعود إلى تفحُّ بنفسها عن الــقــرَّ
ــن إلــى »نــاشــرون مــن أجل  ــنــضــمِّ

ُ
ــعــن والم

ّ
ــوق

ُ
الم

دار نشر  ر ســوى على 
ُ
فلسطين«، لا نكاد نعث

 هُناك الكثير من 
ّ
عربيّة واحـــدة! لا شــكَّ في أن

بادرات التي أقامتها دُور نشر عربية حول 
ُ
الم

فلسطين طِيلة الأشهر السبعة الماضية، لكن في 
فات 

ُ
الحقيقة لا شيء ملموساً، إذ لم تظهر تحال

ــدة، ثم إن السؤال ما زال  طط نشر مُــوحَّ
ُ

ولا خ
قائماً: أين دُور النشر العربية ممّا يحدُث؟ 

)على  والترجمات  بالندوات  الاكتفاء  نريد  لا 
التحضير  الكتب سريعة  أو  أهمّيتها طبعاً(، 
التي تصدُر بحُكم ارتفاع الطلب على العناوين 

»عبارات الطوفان« ومعارك ســردياّته يذُكّر التحليل الذي أجراه 
الصحافي التونسي في 
كتابه الصادر حديثاً عن 

»دار نيرفانا«، بأهميةّ 
الكلمات ودورها في 

صُنع جبهة تُخاض من 
خلالها حربٌ ثانية لا تقلّ 

تداعياتُها عن الإبادة 
الصهيونية القائمة على 

الأرض، بتواطؤ إعلامي 
وخطابي غربي

وجود، مقاومة، عودة  هكذا نستذكر نكبة فلسطين

بسّام بوننيّ  معجم لزمن تحرُّري يتشكّل

اكتناهٌ لرصيد 
خطابي لامَسَ وعي 

الملايين حول العالم

تمثل مبادرات 
المجموعة العالمية 

فهماً تحرّرياً لوظيفة 
الناشر

معركة امتدّت ساحاتها 
لتشمل الوعي والصّورة 

والرأي العام

الكلمات«  »طــوفــان  مصطلح  يشُكّل 
في  التونسي  الباحث  يستخدمه  الــذي 
لما تحمله كلمة  »استعارة حيةّ«،  كتابه 
حين   - سيمّا  ولا  معنى،  مــن  طــوفــان 
البالية  الــصــور  تــراكــمــات  مــن  يطمي- 
المضللّة،  والغرب  »إسرائيل«  وادّعــاءات 
كلماته  صدق  بفضل  يجرف  هو  وها 
المضطهدين،  من  أطلقها  من  وبراءة 
ــاءات الــخــطــابــيـّـة الــمــعــقّــدة  ــن ــب ــلّ ال كـ
ومرتكزاتها الواهية التي بنتها خداعًا آلة 
الدعاية الإسرائيلية. إنها »نفثات مصدور« 
صمدت في وجه أزيز الدباّبات الغاشمة.

استعارة حيةّ

2425
ثقافة

قراءة

فعالياتمشهد

ع 
ُّ
قة بفلسطين، فهذا مَعيب ويجب الترف

ِّ
تعل

ُ
الم

ــريــد أن نلفت إلــيــه، هُــنــا، هــو غياب 
ُ
عــنــه، مــا ن

الجهد الجماعي والعمل المؤسّساتي بين دُور 
ر للأسف، ما  النشر العربية. نعم، لا شيء تغيَّ
العصَب  التي هــي   - المهنة  ــمــارس هــذه 

ُ
ن زلنا 

الاقـــتـــصـــادي الــحــقــيــقــي لــفــعــل الــــقــــراءة - بلا 
تــوجــيــه وانــطــاقــا مــن المــصــلــحــة الــشــخــصــيّــة، 
ــبــادرات الفردية 

ُ
 العمل والم

ّ
ومــن دون وعــي أن

ــــرف الاســتــثــنــائــي أثــرُهــمــا 
َّ
فـــي مــثــل هــــذا الــــظ

طيل، فهُناك ما هو 
ُ
محدودٌ محدودٌ جدّاً. لن ن

همّ: 
ُ
ب والأخــذ والــردّ. نبقى في الم

َ
أهــمّ من العت

ــد البيان  يُــؤكِّ »وجـــود، مقاومة، عـــودة«، حيث 
ه  وجَّ

ُ
الم فلسطين«  أجل  »ناشرون من  لـ الأخير 

إلى العُموم، ضرورة أن نحاول الانضمام إلى 
التظاهرات الداعمة لفلسطين، وأن نمارس أيّ 
نشاط احتجاجي ضدّ الإبادة، كأن نطبع اسم 
النكبة  إثــر  ها 

ُ
أهل ر  هُجِّ فلسطينية  قرية   531

ونـــحـــاول قــــراءة هـــذه الأســـمـــاء فــي مُحيطنا، 
 استعمارية، وأن 

ّ
الــا وأن نعود إلى الخرائط 

على  م 
ُّ
للتكل وفــاعــلــة  حــسّــاســة  لــغــة  نستخدم 

حاول الوصول إلى وسائل الإعلام، 
ُ
الإبادة، ون

رّائهم 
ُ
وق فيهم 

ِّ
مؤل مــن  الــنــاشــرون  يطلب  وأن 

التحشيد  الاجتماعي  التواصل  وســائــل  عبر 
ياً 

ّ
مُغن كــنــتَ  وإذا   ،EndtheNakba# وَسْـــم  عبر 

أو  بالمال  حتجّين 
ُ
الم وادعــمــوا  لفلسطين،   

ِّ
فغن

بــالــغــذاء، وبالتأكيد الإضـــراب. هــذا بعض ما 
جـــاء فــي بــيــان »نـــاشـــرون مــن أجـــل فلسطين« 
الناشر  لوظيفة  ومُباشر  أصيل  هْمٌ 

َ
ف الأخير، 

والــتــزامٌ بــحُــرّيــة الإنــســان، بعيداً عــن »هــمــوم« 
فارِقة للواقع.

ُ
لة الم تخيَّ

ُ
النشر والثقافة الم

عــلــى الــوعــي والــفــعــل؛ وهــمــا مــتــازمــان. في 
المـــاضـــي، كـــانـــت الــكــلــمــة المـــقـــدّســـة هـــي الــتــي 
وتقود  التعالي  طابع  التاريخ  على  ضفي 

ُ
ت

الهدى والتحرّر. واليوم، تسوق  إلى  الوعي 
الــضــال. ومن  إلــى  الــوعــي  كلمات السياسة 
 مــصــطــلــح »الــتــضــلــيــل«، 

ّ
الـــافـــت أن يُـــشـــتـــق

 لمــفــهــوم مــهــمّ فـــي الأنــثــروبــولــوجــيــا 
ً
تــرجــمــة

السياسية وهو manipulation، من عين هذا 
 المعركة في عمقها معركة 

ّ
أن الجذر، تأكيداً 

المقاييس وسقط   
ّ

بكل الــغــرب  قــيــمٍ، خسرها 
ــا 

ً
فيه وصــانــعــي خــطــابــه ســقــوط

ّ
فــيــهــا بمثق

مُريعًا. وهو ما أبان عنه »طوفان الكلمات«.
ـــا »اســـتـــعـــارة حــيّــة«، 

ً
هـــذه الــعــبــارة هـــي أيـــض

ـــمـــي 
ْ
بـــمـــا يـــحـــمـــل الــــطــــوفــــان مـــعـــه - حــــن يَـــط

- مـــن تـــراكـــمـــات الـــصـــور الــبــالــيــة وادّعـــــــاءات 
لة، وها هو يجرف 

ّ
ضل

ُ
»إسرائيل« والغرب الم

ة مَــن أطلقها من  بفضل صــدق كلماته وبــراء
دة 

ّ
عق

ُ
الم الخطابيّة  البناءات   

ّ
كل المضطهدين 

آلة  خــداعًــا  بَنتها  التي  الواهية  ومرتكزاتها 
إنها »نفثات مصدور«  الدعاية الإسرائيلية. 
صــمــدت فــي وجـــه أزيــــز الـــدبّـــابـــات الــغــاشــمــة. 
وكم من كلمة أصابت، »ومن المسافة الصفر«، 
 فـــي أبــاطــيــل الـــســـرديـــة المـــنـــاوئـــة. ومــا 

ً
مــقــتــا

ب وأساتذتهم إلا دليل 
ّ

ك جماهير الطل تحرُّ
 ســرديــة 

ّ
قــاطــعٌ عــلــى نــفــاذ هـــذه الــكَــلــمــات وأن

 وضرورية. 
ٌ
 ممكنة

ً
مختلفة

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

تنظّم »مؤسسة خالد شومان ـ دارة الفنون« في عمّان عند السابعة من مساء ما يمُكن أن تقدّمه لو كنتَ ناشراً
الحرب  الخطوط: يوميات  كتابة خلف  الأربعاء حفل إطلاق سلسلة كتب  اليوم 
ان نصوصاً لشعراء وكُتاّب وفناّنين  على غزّة. تتكوّن السلسلة من مجلدّين يضمَّ
وناشطين في المشهد الثقافي الفلسطيني، تتناول يوميات العدوان الصهيوني 

على غزةّ.

تقام عند السابعة من مساء غدٍ الخميس حواريةّ بعنوان سينما النكّبة: النكّبة 
رولا  و  بصول  سماح  بمشاركة  »زووم«  منصة  عبر  الفلسطينيةّ  السينما  في 
وإحياء  العودة  »أسبوع  فعاليات  ضمن  المحاضرة  البياري.  عبدالله  و  شهوان 
ذكرى النكبة« الذي تنظّمه »جمعية الثقافة العربية« ومركز »مدى الكرمل« في 

مدينة حيفا المحتلةّ.

يعقد »تحالف أميركا اللاتينية لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي« عند السادسة 
 76 الذكرى  عنوان  تحت  »زووم«  عبر  نقاشية  جلسات  الأربعاء  اليوم  مساء  من 
»المقاومة  منها  أوراق  خمس  تُناقش  مستمرة.  الجماعية  الإبــادة  للنكبة: 
العالمية  التضامن  حركة  بابلو دي لا فيغا، و  لـ  الثانية«  النكبة  الفلسطينية ضدّ 

والإبادة الجماعية الفلسطينية لـ فيكتور دي كوريا- لوغو.

النكبة لم تنتهِ أبداً - 76 عاماً من الفصل العنصري والإبادة الجماعية الإسرائيلية 
شوملي،  لبنى  الفلسطينية  والناشطة  الكاتبة  تقدّمها  التي  المحاضرة  عنوان 
ساوثرن«  »غريت  فندق  في  المقبل  الأربعاء  مساء  من  والنصف  السابعة  عند 
الشعب  مع  للتضامن  الأيرلندية  »الحملة  من  بتنظيم  أيرلندا،  في  كيلارني  بمدينة 

الفلسطيني«.

Wednesday 15 May 2024 Wednesday 15 May 2024
الأربعاء 15 مايو/ أيار 2024 م  7  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3544  السنة العاشرة الأربعاء 15 مايو/ أيار 2024 م  7  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3544  السنة العاشرة

ديتر دايم

يكتبُ الشاعر الألماني ديتر دايم قصيدةً تضامنية مع أهل غزةّ، ويقرأها الممثلّ البارز ديتر 
هالرفوردين، فيجُنّ جنون الإعلام الألماني

هذا كلُّه أليس حرب إبادة؟

فناّن ثمانيني 
يخُاطب أبناء جيله 

الصامتين عن الإبادة

إضاءة

قصيدة ألمانية لغزّة

برلين ـ يزن التميمي

أثارتها  الاحتجاجي  السعار  من   
ٌ
موجة

ة« في 
ّ
ة غـــز

ّ
قصيدة ألمــانــيــة بــعــنــوان »غـــز

ــــو سُـــعـــار  ــــي، وهـ ــانـ ــ ـــام الألمـ ـــ وســــائــــل الإعـ
 ما 

ّ
أصبح أشبه بردّ فعل لا إرادي على كل

الفلسطينيّين.  ويُقال تضامناً مع  يُنشر 
والسياسي  الشاعر  هو  القصيدة  كاتب 
ــــذي  ــر دايـــــــــم، الـ ــتــ ــاري ديــ ــســ ــيــ الألمـــــانـــــي الــ
السياسية،  عــدد مــن الأحــــزاب  بــن  ل 

ّ
تنق

وكـــان نائباً فــي الــبــرلمــان، وأثـــار موجات 
مـــن الـــجـــدل بــســبــب آرائــــــه حــــول الــحــرب 
مــع روســيــا، وانــتــقــاده تــعــامُــل الحكومة 

الألمانية مع وباء كورونا. 
ــشــرت الــقــصــيــدة عــلــى أكــثــر مــن منصّة 

ُ
ن

إعلامية، ومنها يوتيوب، وقد ألقاها أحد 
لين الألمان، ديتر هالرفوردين، 

ّ
أشهر الممث

ظهر 
ُ
مع عددٍ من المقاطع المصوّرة التي ت

ة. 
ّ
مشاهد قاسية للدمار والمعاناة في غز

يــنــتــمــي ديــتــر هـــالـــرفـــورديـــن، الــبــالــغ من 
العمر 88 عاماً، إلى »الزمن الجميل« في 
عدّ الكثير من أعماله جزءاً 

ُ
ألمانيا؛ حيث ت

والــتــلــفــزيــون،  السينما  كلاسيكيات  مــن 
ولا تــــزال الــكــثــيــر مـــن عـــبـــاراتـــه مــتــداوَلــة 
ومــنــتــشــرة كــجــزء مــن الــثــقــافــة الشعبية، 
ــا مــــن ســكــتــشــات »هـــــــراء بــا  وخـــصـــوصـ
في  واسعاً  انتشاراً  قت 

ّ
التي حق ــف« 

ُّ
تــوق

السبعينيات والثمانينيات.
 اختياره لإلقاء 

ّ
ر إلى أن

َ
لذا يُمكن أن يُنظ

القصيدة يُقصَد منه إحداث تأثير فعّال 
على جمهوره الواسع، وهُــم في الغالب 
 فــي ألمــانــيــا، وهـــذه الفئة 

ّ
مــن كــبــار الــســن

صرّ على صمّ آذانها 
ُ
بالذات هي التي ت

 ما يُقال بموضوعية عن الإبادة 
ّ

عن كل
مع  تماهياً  ظهر 

ُ
وت ة، 

ّ
غــز في  الجماعية 

 غير 
ً
ــــدة

َ
الــــروايــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومــــســــان

مـــشـــروطـــة لآلــــة الــتــقــتــيــل فـــي فــلــســطــن، 
وذلـــــك كـــنـــوع مـــن »الـــعـــمـــل الــتــطــهــيــري« 
لــلــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــتــهــا ألمــانــيــا بحق 
ــتــــي ربـــمـــا عـــاشـــهـــا هــــؤلاء  الـــيـــهـــود، والــ

وسكتوا عنها.
وبعد نشر القصيدة، سرعان ما بادرت 
بالرجُلين،  التشهير  إلى  ألمانية  صحف 
وتجاهُل مضمون القصيدة، فهذا كاتبٌ 
 :

ً
متسائلا يكتب  دي«  »إن  صحيفة  فــي 

»كــــيــــف يـــكـــســـب ديــــتــــر وديــــتــــر اهـــتـــمـــام 
قصيدة  »يكتبان  ليُجيب:  الجمهور؟«، 
ــن عـــنـــوان  هــــابــــطــــة«، قـــبـــل أن يــســخــر مــ
الـــقـــصـــيـــدة، ومــــن الــفــيــديــو الـــــذي يــبــدو 
ــه صُــوّر بعفوية ومــن دون إمكانيات 

ّ
أن

مكلفة.
الجديدة«، فكتبت  »زيــورخ  أمّــا صحيفة 
ة«، 

ّ
 »ديتر هالرفودين يقاتل من أجل غز

ّ
أن

بــافــاريــا«  »هُــنــا  صحيفة  ــهــمــت 
ّ
ات بينما 

»معاداة إسرائيل«. ولم يغِب  القصيدة بـ
عـــن كــاتــب المـــقـــال أن يــصــف »إســـرائـــيـــل« 
أكثر من مرّة بالدولة اليهودية، ويَعتبر 
كما   - العنصري«  »الفصل  بـ  وصمها 

ّ
أن

- هــو »قضية شديدة  القصيدة  فــي  ورد 
الحساسية في النقاش السياسي«. 

ل 
ّ
 الممث

ّ
أن الرغم من   هــذا على 

ُّ
يحدث كــل

ــي بـــدايـــة  ــ ــر، فـ ــ ــبّـ ــ ديــــتــــر هــــالــــرفــــورديــــن عـ
الــفــيــديــو، عــن إدانــتــه هــجــوم الــســابــع من 
بإطلاق  وطــالــب  أكــتــوبــر،  الأوّل/  تشرين 
ــن لــــدى  ــ ــزيـ ــ ــجَـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ســــــــــراح الأســــــــــــرى والمـ
القصيدة   

ّ
أن الرغم من  »حــمــاس«، وعلى 

تـــحـــمـــل طـــابـــعـــا إنـــســـانـــيـــا خـــالـــصـــا فــي 
التعاطف مع الضحايا الذين لا تستطيع 
أو  نكر 

ُ
ت أن  آلــة إعلامية أو سياسية  أيّــة 

التي  الحرب  فداحة جرائم  بشأن  تــراوغ 
رتكب ضدّهم.

ُ
ت

هنا ترجمتنا للقصيدة:

غزةّ غزةّ
رجُل يضغط بأصابع مهلهلة

على لحيته ويهمس في رأسه: 
»ماذا فعل هؤلاء الصغار 

للجنرالات والزعماء؟«

ثم يرفع أجساد أطفاله
إلى الله،

خرى هنا رجُل 
ُ
 أ

ً
ومرّة

لن يدع شيئاً أو أحداً

هل أنصح هذا الأب

أن يبقى هادئاً كضيف في توك شو؟
 يقول

ّ
أن يحاول جهده أل

عدّ معادية للسامية؟
ُ
 قد ت

ً
كلمة

هم هنا مع الفصل العنصري
ُّ
كل

من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين
يُرسلون القنابل آملين،

 طريقة ممكنة
ِّ

أن تقتل بأرق

هم أنعام
ّ
رون كأن عند بشر يُهجَّ

بالتجويع والطيران الحربي
ستبقى مقبرة الأطفال هذه

كابوساً لأجيال وأجيال

الغضب المتفجّر من العجز
ه لنفسه أحد

َّ
لم يتمن

ماذا عن القوّة التي تصنع الوحوش
بحسابات باردة؟

ة 
ّ
ة غز

ّ
غز

سأطبِق جفنيَّ
أمام الصارخين لعجزهم

قة
ّ
أمام الأشلاء الممز

 سؤالي عالقاً:
ُّ

لكن سيظل
ه أليس حرب إبادة؟«.

ُّ
»هذا كل

ديتر هالرفوردين
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